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ية511!114،!أبةفيأه!قأضةكلة5

بجديةاعلاهالعنوانديالمحدمالموضوعنبحثاناردةأاذا-ا

والمبادىءالف!يةالاسمستحديدا&اولاانعمدانيففي،موضوعيه

ي!رالت!اهـا؟لمنالمضمونهضيةان.ألادبلمضمونالعامةالنظرية

حلهلالا?الوبمواسةالأمرتعلقكلفابالشمراروتثارلجدلا-ول!ا

خاصاتقصاءمادةبمدفبحلممي!ها5امنلرغماوعلى،ةالة:

ءلملأماالمستقلةالحديثةالدراساتلهاتكرسولمال!ديث!ااددءكا

اهـا.الفديمنقدنا!امكانتان!طالهلمممعجدافليلةاسنف،ءات.

وصيغشكليةنظرياتمنتنطلقمأفكثيراتن!فىااكيالجداالمه

ألاولوباسب!ءواغسونالشكلبينانفصامبوحودوحي-ود،ع

الادة!إخقص!العملآنمنهيخ!مانيمكنب!اتوعزحبنالظتنأعلى

طربقهـنالاالمضموندرالس!بألتالييم!نلاواة"مس!نالى

خاصةمصواهعنمفصوللمالمكشكل.لامبيالاثربوجوداولاالاعدترا!

اللةصةاو!لأدةالوواءجميف!رناكلماامامنااياوجالذيو5الشكلوان

اف!!اب!دايكونلاللعضيهاصائباالطرجانلىوال!..القصيرة

هك!،.ال!!اادملاءاجزابينشميعاحاجزايضعادفىيالمظوط

اكأاهـ"اعمليهثناءاوالخيطالابرةببنالفصلءملإاي!وزلاانه

بطريةةالاالاددجه!التناجم!ه!المضمونعناوركلعزل!جوزلاكذلك

مننصىفة.تجريدية!لأنر

الفويى،بالنظرةالايخشققلاالعضبلهذهالسرلميما!ءولان

الاجزاءمترابطنوحطةالادبيأمملايعتبرالذيالجعليوالضخقرر

الظاهـرةهيعامةبكليهيربفياذالوفتفيالض(صرك!تكامل!

الىهـريالاطاررسمالضرورينلمحهالموضوعيالواقعاوالاجتعاعية

ال!!الابداعمضايامنكغيرهاتضبراكي"لمثفكاةلهذهالواةء-

اولدبةيبنبوفوحالصراعؤيهي!ةدو!""جاخصبامجالا

اية.والمثا

:للمفهونالاولىالمفاهيم-2

وهماامنبدلااخرىومقولاتمفاهيمعدة.ونالمفبمة!ومترتبط

نعوتبهدهاوالثوشالبلبلة!جن!ت(ملائمةبكيفيةخدا!اواسفبمعة

الابداء!،والةكرياك"جمثلاالمصطلحاتهذهمن.واالعشوانيةافموضا

تقاربامناكانالاولىللوهلةيبدو.اث!ل،االاسلوب،الهقيدة

للمنهعالف!ريباكسبةالنطابقدرجةيبلغي!ادا"فاهيمهذهبين

المعطاوراتهذهمنحدواملانوالحق.خاصةاضوونوااوبوالاص

فوارؤو*-ودبببوذاكاحدداالواضحومفهومهالخاصةدلالته

م\3

ةآلدلادحيثمنآلاخرعنمصطلحلي3وتهيزب:هال!ملدميفة

علىوالفريالابداعيالمنهجآفهمانآمكناءاذا.اك'جيوالاستعمال

الطري!ةباءبزبارهالادبينعملها'فكريالمضمونعنالعاتبتصور4از

وتعميمدتقييم،آلضطنلاختيارالاساسيةالمبادىءمجهلتمخمياتيا

رؤيةوعنربتانالجما)ياليرنامجعنيعبرلانه،وامعالاظواهر

المنىممنىمنرقربالعقيدةكان،والواءعال!بينللترابط

ف!والاسلوبمغهومامما.وعموعيةاتساعامنهاكثركانتوانافهـريا

بشخصةويلتصئآلاد.!لعولافيالذاتي1الجانبعنببربالتهينفرد

مواصفمات!-صو،اكاتباهومعرو!هوكهاالاسلوبلان،الفنان

لأ.ا،عهبداا

مجموهـ"الاسلوبتعتبراخرىتفسيراتعدةبأاطبعلوجد

الكا-بأليهاياجآادءالنففةأالطرفىومجملاثكلاجةارته.ورات

ممضىبآيالاسأوبلانوخاطئةمثاليةتفسيراتانهاغير.عملهلي

اصرىالاه!ةولانالفكريواكهعالمضمونغيريتكاأنايمكنلااخذ

.المضمونؤك!تكمنالابداعيمحوللهللاسلوب

تدخلاننيا،وضولمجبةةللحقيقالكاتباتذاكهواالأدبومضمون

ا!لن!فىعنخدجيةسةمعكوك!ميقة..الافصوصةءط،يةالروا!ي

موجىودةعاكسةكحقيقةميهتدخل،واذمابهاصسظاعديمه.الام.ط

مض.ونانمهناهوهذآ.الخاسجيالموضوعيللعالمذاتيكستشلداخك

اوضوعجةاالحخبفةدامتشياكرؤيةوانه،كحقيق!يت!ورلاالادب

كلقيا"مثلا4و!ة4لهاوقة+!.الواؤعلةواهرا!دداال!انادراكهأ

الان!51ي!ددوالاجت.اعبمالطبقياهالمومع"الا*ترامحية1القوىلا-دى

.ل؟!"الاب!اعيوالالمعاوباكهيويكونال!!التفكيرفيارفسيا

الذيالاجنماعنيالو!ي!!يفعنمعدمهوكماشددفكيرالةوطبهـة

وذهـكللتعبيرجدامتوعةاشكالااليرتمكبالذاتوعيريفيعص

اقائلة:العلميةاالموصوعةاساد!أعلى

والوع!كالوجودتماماالاجفماعيوالوعيالاجتماجميالوجودان"

)3("متطابقينلبعامبشكل

"حقيف-ةاواعياالانعكاسذن51هوالادبيالعملءضمونان

.والتفردبالاصالةافنعلقةالوانبكل+منهكاوفيالموضوعية

بالابدا،الوعيخصوصيةشيء3لمبلهيالجماليةالخصوصبةلان

:سوىهيجليقولكعاالاصالةوليست

وعيىرا"*رالمضمونورؤت!ةمستقلبشكلالت!ف!رعلىلقدرةا"

!اجالادداء-!إفالمنهحهذاوعا!.)،("9نجبةصظاهرةاي"فيالمنكرر



إغ،اتاروا"واؤعاوضوءيةابااعطباتفعاليهتفتدداجتماعيةتءلاول

.وا"صانللزهـان

-:سبولأ!بولأآلنهريعا!لثراهوظمضهونالتحديدهذا

للح!هـةأففمثيالم!جاقهومماعنىالاتفاقعندمبدبتتنا!ضات

دائماهومثلاآدروايةفي!اثضهون.ادالنديللانعكاسىموضوعالتكون

طاقءاهيالفنيإشكلهاوا!نصورهلاناخارءكااألوا!عادراكاشكل

مشذاويفتالادبيأمهلالىآنصلىن51وبامكا.ت.41ضمونصورة

كلمةنظرةالأدبيات.لأسأساعلىلاولاورضمونهنظصوجهةمن

ثكا4و-"هوءننوكاشيفولكمما"لل!،امنرؤيةالا!بةاايديولمفى-.جة

اةتميز.الخاص

ءفللاي!ءضموندل.نيتيالالريعهبهذهالمضمون.يمسيران

آلواضحانههمهمااساسيينمربنبألضرورةينض!سنىن!!

ءهاوي!برانجدبمرفبطان.فييما.وادفهم4وا.وتمييمهاالحياة-لظواهر

نستطيعتفنصلهدا.ولمحني(ضبقي)واجتماعيككريموففعن

التمكلمسالةان.ص!يحالكلعنمهصولأآلمضموننضصور؟نثباثا

ببثلوضوحامناهيوماااانهىالاخلادموفعدائماكانتوالممفوون

!جلثفنمنذ4وخاصطرابالافولا.رددم!لفيهايعءلم

التنيالشكلإةانطرية.وخطلضعفعنبعدهالجدلأ!يةوالمادية

ة4نظرعهجلعآجم.المظليينااتم!تنمنوغيره(ىن!تلابتس!ا

وتلقي11،شلل!بالاا،جماليعهةءسفرىلاادسالثكلية!كانت)

وااضهونسلمش!لحادبأوبهر،ال!.،لفطا!خارجبألم!ضمون

(الفةرة)عنتعببرهواوا)ـلادراكخار*-ءرضهوالفنان"ممهنجرا

الفكرةلجسيدا"آلفن'ن!ؤكدآ.دها.متعلمقنجبربموضوعلعنىحيث

)5("جمالهال!!العملي!مبالتجسيدذلك!لأمةددروعلى

المغهونببن4اجدلبا1آلهلادالةلمهيجل)الالمانيالفيلسو!ينهـرل!

بقطهذاًرا-4ولكنلافنوالتاريخخيالموضوءطالمحتوىولا،والسكل

عبرالةقرةابنطورالممعلفة4نظربع5امالانس!تمامشسجماذلكمع

مبزوتدءا.نلغنالمشهوراالتلاةين!عيمهنضكرسالتياليتار-

والدتنآلفنمرحله"لالف!رة"ةلطورالثلاثالمراحلبين(هي!ل)

اما.امركةأمنال'منناؤصاش!لمر-مثلالفنانلاح!والفلس!ة

وردظ51صريةاالبرجوازيةالملحهةانهافائلاعرفهافق!دالرواية

إخع"رضلأورظيمءتلجلمجتهع!بماوالاوةحاعلحالمضتهرروبينبينها

)6(الروحوامنياتالوافعؤيه

المغربية:الرواية-3

تذعع!دلعامةبصفه4بئاروااعنالبثهذاد!اتحدثلن

ابشرةلصلمتيباءمهةان4كأاشلامااستإعاننيافئرضمنهامحصر

اك،وذجهذاىىصارية9-5:صندون،المغربيةيةالدواهو،به

برةنارروادكأ،تتعلق-وانبالىاةطر!اعنالاسشناءالعربيالادبمن

احضارياالتراثهذامن-زءت!ءكلؤبلهيالمغربي!ةالرواتلألان

!كبكلذم!ةانير::فيلاذآكومع.الو-وهبضمنلهوتطويروامتداد

مل!مةءلهةإفكهبرو--مببأقخدإبعمه!يةلرواول.التعميمهذاوهم

إةالرواعا!نصدىآلموضوعة5!هانواعه*-!.قيالعصرالبورجوازيه1

.!،وا!حدعاىالمربةالروايةوهلمىلألمنربء

و"طورؤثهـوءعواملزطالقول.دفصهلالبحث1هذاشآنمنيىر

تا5ا!اةىالاثطرةالاولىبالدربة-همهوانهاالمفربب-لأالرواية

ا::اورا)تكو-!واطورقكخئزاللاوهوبلادناقيالع!دحديتالادبي1النوع

وكانمتا-راظهر-اخرىية4ءدبلدانفيالامرعلب"كأنكما-لانه

قتا-:-اآنتانعمنونتي!جةالفرديةبالحضارةاحتدبهناثمراتمنثهرة

تا-قطرعنثميبنتعما!الا!روالف!للغةاطرإقعنآلط،يالادبعاى

فالا:ب.الاد،!وتراثها*رد!د"امثريالا-يرواتصاكاالعرديةاللغة

،4وال!ت!مارإو!ةه*ثقافتينبينحادصراًعحاصلال!ديثا،فربي

ولمتظرالتراتعلىوحافظتبألماضيارتبطتمحا!ظة"قليديةالاولى

م\

+ددةالمتبرقابليالهاا!،زتوورقدمةمرنةاثاذيةوا،تقلالالاسبرعدالا

وصايتهاضففراناستطعتولذلكو)العفلالعلممنطلياتمعوتكيفما

البورجسوازيةمثقفوبهاثبعتهـهـ،خاصةالوكل!يةالثقادةعلى

بتعبرالمتروبولمصالحءرىوحافكلابالأستعماررتبطوا11الذين

.انزف!نون!ر

صراعصورةءيالبدايةمنذظهرالذياللفاءبأنالفول،"ءكن

عندوراالقرنهذامسلأ"دفيالحض!4بدايهمعلمالثقاكتصببن

دكرينضالويدمم!مهيوا!يهآلى!تعمرفدام!علحااررياصاكفالدا4

لمواج!ةاانغير.الدخبلمةوءاًلايدتواوجيةالفلاريةاوثقاق-ةفد

ظهسورآفيالاوءنهفةحادةدلمجفيةتتبلورلملا!صن!مرالفكرية

ت!ررية-ركةوهي5691-1625ببةالمشلو!-ةاالحركة.واشنداد

برفضىللمفربافيانتشرتال!ي1االقو!صةاداهبواالسلفيةلهامهدت

بوشعيب،الهلموياتر؟بيلاسلاآاشيخمثلمرمودة!ريةشخصات

ةوالقوءـ--ا&هـافيةآصبحتالس-صياتهاتهوبواسطة.الدكا)ب

ا-وكل.ةاللهركةالايديولوج!يةوالالصىالتاريخيةاعداتقوالشكلان

آجيالظهرتألقرنهذامنوالثلاليناتالعشريناتوفي،الم!لىية

ومنالقرويينجتمعةمنتخرحواالوسطىالطبقةمثقفيمناخرى

!:ولي!هفص.اواالررينهموهؤلأءالمزدوجةالفرنسهة1المدا،رس

.ادصنعهرفداصراًعثهويالوفىيةآ-ركةا،ـو-+"ووقبادة.ةفيما

كف!وةانلأببي!ةلبورجواريةابرنرتالاربعيناتستصفمنوابتداء

المه!ساتهـنللاستفالةالخاصةاظروؤهااهلتهاعنيهاص-ماعبصة

مركزهابفضلواستطاءتوأكنجاريةالمأديمهوالامكآساتالموضوعية

وكسبت..تو-يهاعاىوتؤثرثالوطفال!ركةفيتساهماناولدي

و!ملواال!ركةفيانخرطوا1الذينءنالمثعفين"نم!هوعة-انبهااىا

بواسطتها.لفردإةاافهما!وحاحفبق؟على

الايجابية.نننائجهوحض؟رقهالفربمعافروضاآدهـاللااءهكذا

لتفبرالمفربيةايةالرواوظهرتوالشباتا'ءهسيناتديوالصماببة

والفكريةوالتاريخي!ةالاجتماع!ةبلادناباوضاعبورجوازيوص!عبوءن

وتبرالوسطىالطبقة.اءلىمعظمها!ي.شته!اسماءمه.وعهكنبتها

وهـ!يالكبيرقلوكنيةاالبرجوازيةهـ،سموامااطبقةاهذهباسماما

يمثلونهـااليوم1واصبحواالمبقلإت!ءلاءبعض4.1ارب!-التيالطب!ة

والفهـرية.الادبيةت!ماكتابأفنيهاو!ظوراموامفهاعن-ةصونوتدا

-5-لال!دمايةعهدعنالمترتبالازدواجبةواالتجزئةوامعإن

بالفرفيةمكتوبوسم:قسميناىافيفممال!دإثالمفرب!الادب

ع!-دفيازثصرالاولالقسمان،الملاحظومن.بألربب!ةواخر

.اًما.افنقل!والأنحسلرافيآخذالانوهوفلالالاشوتاةالحماير-"

مصاوهماالاستقلالمرحلةفيالايتملم!وبألعربة،المعبرال!ف!!

التنالانعط!ةبعد4خاصالحرةاثناهـةمنوعافييحاثانثزالانلا

يلتقيو-ماتهيناتفجافيءنهبأافرتاكنوبالمغربياالادبا1فيحدثت

المضهونالرؤيتىفيم!4إتدوبأأهربيةاًاعبرالا؟بءمعكثيرة""!!ي

.وأورد!ةاءببافوطئي!!فالمحةل!وينا-لمن

باافربهـوتب3روايي!نتانجولأن*(معاصرءةرديحثبايفكر

صعالوضفيهطوتادلبالفرسنيةاامؤلفهكت:"!ا"سرادر"ايئرو

هذهمحمدلصملاله!روايةوو+!د.البلاد!ي+بوا!يا!صاديالادة

ال!مفر-وياحمدفكت!بابالفرنسبةالمبمةالنثريةالاعمالتوالت

تلوح-موضمنهاطفولته!يهاصورم591(س:ة(دجائبااًء.:دو!)

.وعاداتوتقاليدماضمنفيمهابه"ذاكاذالمفربيةالحياةعن!ية

مجموعةوكاتبوصحا!كيماويم!!سوهوالشرايبيادرشافاثم

ثم.،الحمار،ص)!التيوسل،لمارريطالماضي):منهالوايك

يئلخيرالد-(اكادير)-منهااحرىمةربهةاياتروالستينات1"ؤطظهرت

5'سؤرعالادابابكليةافا!اامحافرةاؤ!يالهإدوريءهدا)*(

.ما68!-آ-8ثصوم



الذاهـ-رة)،ءيبدالاطيفالمعبى-(والليلالعين9و،مع!مد

اغ.!ا.جاون؟نلاطاهر(حرودةل،الخبماكيبرلعبدا(اولفومةا

اثمسبظتاء-تهلمنذ!رتلمحقدبألعربببةلم!4افلأنوايات"الرواما

فيجلونبنعبدالحميدكتبها-الطفولةفي-روآيةاسبقهاوكانت

كلاخرلنالذابنملاجمجموعةبه!هاوتنابعت.الاربعيناتؤهاية

روادةعثرينبجنوزالأىحننىألم!ثوروعددهـ؟والسبعبظتتالسنيئ

الموافيةالة!صةسوىقيظرولاشواتمتذللطبع-اهزع!ءاعدا

لمحمود(الف"ياعات"الاؤ-لز!زا(-روالهالامعى):مثلللظهور

اخناث-ة(افضبهوالغدا،الدريبيالمباصك(القيد)،السرنجني

بنونة.

:لتبادلاعلاقة:والواقعالرواية-،

الروايسةفةعنالأرةاع!ءالاستطرادهقامنالهدفيفنلم

الاثارةبق!تكبرىحعيفهقكيدايضابلف!مببفرعيها،افربيةا

التاريبةقيحولاتهالايرطعيبالواكعالرواثقىارؤباطوهيالااليها

،عند!اوفانود،منيدهموىاهـميةذاتالعلا؟لآهذهان.والفكرية

القناعةمحونوتلادثروا*دلالحتملولالبيرةصوبةتثيرلاظاهرةفهي

عا-ونقادهاآلروايةكظببغابل4االمانكثيربنالمشترك!ة

كصابب!"يهخر!.ا،صمابةوانتماءاءمالفكريةمشاربهماختور

عليها5ياكمابيوير:وهونونالغر،ونقادوو!النور-وازيونللروالمة

ولحليلائ!.ظرياتهملمنطلقااويتخلونهالاشترا!ونالنقاد

نها،1لاروايةاكول"ور4تعرلةيذكرانبعد-يوسهنريايقول

هـوالرواية1لو-ودالوحبدالمبرران"للحياةمبا!ترشخصينداعا

-احاوزةاهذهتردضوعن!.ا!ياةافورربالفهلخاولانه!ا

الىوصلتفدعونفانهاالمصورلوحةعلىنرا!التيالمحاولةنفس

ا)1("يبةنمر-حالة

ايانالالطبيع!وخا.يخنهجيمسىهـ.تلميذكوفرادجوزيفويرى

-جبالفنمرفةالىلوصولىاالى1اكواضعمنشرجةبأييتطلعءمل

فيه*نذآتهأن!ناماالسطورمنلممطركلفيذلكيبررمايحملان

اور!"!الى14حآا(!ئنالعالملإفاءالنيةخالصةحاولة0بأز4تعريفه

الجوانبالمتعددةالواحدة1لحقيقةاعنالكشف!كريقعنوذلكحد

عذاًا!،طال!!للمثو،نه*ياولةا"نواحهمنناحيةكلخلفوالفائهة

و!ب.آلمادةمظاهردي،ظلالمهوؤ!ضونه!ي،الوانهوفي3الامااهذا

هوماكل،اسأس-!هـوماكلعلىال!لمةحقائق

ألمف!عة،المضعثةالوحيدةلصقةاعلى،اش!اكلفيوجوهريبإلى

وواة-ود،ه!.ؤر-فيصنكلو-!هـد.،،بالذاتوجودهاءقيقةعاى

آحفرىبءعيغاأولةهذهصركورسوا.ملبوكوبيريس!يلورانس

ذانها.الحي!لأةاوالصاة0منوطه"الروابةمنجاعبنمتفاوفة

كانالحدإثةا):ور-وازيةبأالطبقةالروايةهيجلر،طوحين

اةفاوتغلالواالاستعلىالقائما:ورجوازياالمجتمعفيبألضب!يفكر

اروايةانظريةحولبزحايلاا"ؤكالوكاشعليهبرهنماوهذاا!ب!قي

خية.والتارا)وافليةلاروايةودراسأنه

فىكطآلرواقيونقادسابام!لصونعاءقاتاراءتتبعناماواذا

مباديءها"ةئلائهمنهانس!ننخلصانف"ضطيغبأالداًتلادبرساالفنهدا

!ا(فا!-جانبالىتفيدنأ،ااواىهة-ا-ديةا-ال!رتة:هي

رواتي.صللولحأيلفهمؤب؟لمة+مونا،.عافةالمذكورة

ووجطعه!4لموأضثرعاختيارهفيحرافطلرواانمه:اهال!و)ةافمبر

ءتاوعاى.كراهاولزاماثونتروقهلقيابالطريقةللواقعتصويره

3"ةمحا!بهرس"ط"آ،منمدانفمماالذيالمقياس،سدـال!وية

اىالاوهةالهءـيوالجدية.ومولمدفاختيارإةال!وانببة،للهاتب

انت!تماوادا،عهـوهـألادبيواالروا"يبالعهليهنماًبىاحتبجعلا)تي

لاذاكاذلانهاالقارىءءينفيواهمبتهاقصمف!االروابةفةدى

مام

هـ.جي!مس:!هول.الفجةالحكاي4اوالخرافةعنث?فيلخنلف

الجمهورلبخذهاالجدمآخذذا-،1طخذأناروايةاعاىيجب)ء

."ال!دماكأف

عنوالنهبيرانشعبمنالا!قرابلعنيهكيمان!ءوالوا!عب

خ!وصيتهاللروايئلعطيءات!وهي.الاصليةوكيمهتهولطدطمطاءحه

الرواية:1لورئ!يةآلأولالمقياسلانها.الحيويومضمونها

فوصيتها،.!.فأرننىهيحصراهـانواع"لروايهعلاكهان،ل

الانواعمعظمعنايةالروايرفصل-نهوينمزالنمايزمنالصاسي.دعوهذا

اً()."نرعويواالبطولية)وااشهرانهاةواقيساةهـن،اانقلإدي

والجد،ةد!تى،لوجيآلأينيووال!ثالمومصااخنياربمعنيالحرتلأان

!فونه-'لم!تفبم،ننيروآلاهف،متسنن!ىواحداثهصاققلنعبيرعنا

اكباأ&ادىءهيالموصوعيالوآ!حقانقعدستعنىاتيوالواقعية

بالثمموليظهرم!احسبهيتههزلذيالروايةافنعلي!!ايقوم

خلوهع!صتدللا-،دبياللونهذاموضؤعيةانعلى.والموضوعية

عملكلوفي:ارواية!تيمانالموصوميةوائابةالانلذاتيةامن

ومعقمة.رائةءدليةيفةبكل-فني

لوهـاشيفولكمما،(الناضجة1الرجوله1مشكلالهياوللروا-ة

ادتالمغامرةشكل"انها.بيوغرافياسأسأهوالخارجيوشهـلوصا

تثص!،ا!أ:!هاهـتهتار!هووالمف!هونالفاص!اداخلاثيمة3!لا

تختبرميلمغامراتامنوتنحثنفسهاتعرم!كيفتتعلماقيماالعالهـ!

جوهرهاوتكشفسلح!تتهط!ا،ختبارهذاوبواسطة،فيهاذفها

101(لا"الحقيقي

بروايةتمميتهعلىنصط!.ننسنطبعمآان.القولىيمكنني

الانطباق(تمام)السالفةالقوليهعلببهتنطبقالمعاصاداربيالادب!ي

روايةومن(وال!مالولأدةزمنلالى(الطفولة!!لمن(ابداء

.جديدةلوايةخراالى(زينب)

المغربية:الروايةفيونماذجهألمضمونقضار،-5

زمبيرهـاثونيحللمكاتبهاب!ال!يةالمغربيةالروايةارتبا!ان

تجا!واةماالفردتار-علىتنهضلافهيوبألتاليموضوعيوا!ععن

حدا*هاعلىعيرهانلمبم،4:االكاتبذاتفيينعكساللياوارعالأريخ

ا!-واخلالنشاالذيوالفهـريالتديخياننطور1مدىنماذجهاوالا-ة

ا)ـطفولة(!يلبينالفرلىذلكلا!اركا!يةفترةوهي،عةوداربعة

نبفىمن)(1،والوردة8لمراة):السبعينات1ميءلفهرتا&لنهاذجوا

وغكلهما.(والحلمالولادة

حيعاتهمنقنرة،الذاتيةسيرتهفييرصدجيلونبنكلبدالمحيد

مدفيء!!قضاهااخرىوفنرةبأنجلهرامنشسهرببلدةعالثعطكمما

الحمي!اةمنا؟هربينمفادنةاعقداليهبا&سبةمناسبةهذهوكانت.ؤاس

الضيالتخلفواالافصاطومظاهرنجلتراافي4ممثااوروبأهيالحضارية

المهارنةوراءهذهمنيسمىكانوأطه.و!4فيألاجتماعيةالحياةاـ!ع

،فيمواكلوهبهليحتذياخضارهالذييفىالحضا):موذجيقديماىا

الت!ه!الامثلهوكل،والشاسيةلاجننماعيةاومعلالال!""واءلم!فهمسلوكانهم

وف-بربترنوسآلءاسرةيسودالذيالجوعنروايت!ها!يضبط

لخامساجورجهـنحكا؟ته:ا&مياسيةالعلافاتمظاهـروحضىالت"ارع

ةاباالرهلهد!توكبصداجاءتلاقهااعننباطا*صلم68-62ء!

.يكرةلا

صاصهاءتءدةاح!كاروايةلىوىلشمت(اطفولةافي)انعلى

فياعقاباوروبالىامحهولاوذهبالهالممالىخرجنامنذالحياةة!

وا،فرب!،انجلرابرءيئونرددتنشئةمنذلكيا-وما.الاواىا-ربا

اش(3الوعنهاتحدثافيالسخرقيكاةتالذاؤقيأسمبرةاهذهودي

ءالمبينتجمعافنيالرابطةالمؤلفبرهااكنشفالتهبرالهامةةالادا

؟قديمطر.لقعنواؤمهتجاوزفيانكاتبرغبةين4وم:ء!متم!ور



كذد-كمييلرىوفد.ا!لةلوآسبمن+راسبايمد4ءغرلبردت

لىرةاثظءبالفرب41آلصطخلالىءصالبورجوازيالوعييةظةبداية

يهزا-صلبورعملثاراسماليةانناج0علاؤاتيها-حلأمتدنيأيةاـل!ما

وأسةغلالهـ-صالاستثمارهاامإهامي!دللنجرباءي4جماردال

.ار-اصودطورطنمو!لمالدة

طرحتاخيإلمخت!فةاوالنس!لاتالمؤبمعالعلا!هانثكولا

ا"دممنتحفقهانيملنمآمدىوحولاال!لادةهذهمثل'نتاتجءول

نصهياداتيإاشسييرب!ربةآ!مدحد*ثءةخلفلبلدااخسبة

ذالب--4لرصمةتبرخرى51عربيةرواياتعال!هااربلال!قضايا

بر!سواءلأليموفوعيهحقالئعنلمبيرهيمابعمرلاصحابهط

مصض4وسياس+لأاجتمإعيةقضعاياطرحتاوماضيةتاريخيةدترةءن

.لخاسوالعماءيهفيعميدلوجياامودفال!!

مضاورة،ايحنصدلمجقا!يعاادواياتهذهت!صيفآلصعبمن

الفبفىاداتغوطر!اساديهاعنالو!ت1نفس!ويعبريةالهكي

لرجاتولتف،وت'لاعهالمددهشاوتهاالتيآلمواضحم!لأخنلا!

فيها:لوعيا

ءفاياودعالعمعددهتريخيهلمحترةفينفسهادحصرايات!هناك

لك!حالوكلياعناتيجةوباننحولاتالوفىيةالحركةب،دغبطةمر

الغربةس:وهيالاستقلالومشاكلالثانيةالكوزيةالحربوظرو!

لراهـ-عشصدىاخرىمجهوعةوهناك،الظط*+لي-ألماض!دفنا

ين.زكا،والوردةهالمر،'نطيبونمثلمباشرةالراهـنالاجتماعي

الفردتا"كف*(علي11*ام!)و(!لحيآةاا!يرا)ما2،لولادةىآلحلما

خامين.موضوعينميآران!مابشرح

الادبرب-"واولرس،تالف!ر؟ةالاهتماماتاختلا!عنفلأهذا

و"ؤرخمفكربنيجوء'-نيستطيعالذيومانكنناب!!اوالسيالبة

وما.وعقهدةمذهبايهالواقعالسخصافيةارتضىصإنوفوبين

ادميالى-!للعملحيالهترسوصحا!يكاتببينالمشتركالقاسم

استطذوب!ينآلاسنفلالعهدوفيالوضنيةالحركةاثناء!ءبةوالمكظ

شبابه.ور!التدريسأحتر!طجامبم

وربهاالكهابةاسلوباوهـ!المزاجف!يختلفانشابأنيلتقيوكيف

.المحباة"مارد!!ةمي

علىالشكلصثمن-ميعأطؤلاءبينتجهعلألرو؟اكانتاذا

وما،الذاتيالماملمقد!'اوفي!ينهمتفرقعوامل!ةاكفه!الامل

الايديولوج!والطبعي.الوضعالاالمحددالعلعيمفهومهديا!الذاالهإمل

عد.ىوبء،المضهونلاسسىا)مه،هـتانتحلإلوفهقنفترة!أضاا

هذهن.يةامعالو-الجدية-ةلوا1-المذكورةالهلاثةالمبادىء

والناريفبالاءةماعبمبوا!"-4المضمونحيث!نترتبطالروايات

بغيرواًصحابهامنبوعبمذلكاتانسوأءعليهاغبارلاواضحةبعلافة

وامدعموضوعيعنتهبهبرمجردةيستياتالوواهذهأنعيو،تهموعي

أ-4واهتماماالاج!ا!ا4وضهولوائيل3ايديولوجيةيض"اتعكسانها!

الوؤتن!!فييء"ويمضموزافيوضوءي41الجانبلانلملطبدقية

ارزاتي.الجانب!ا

ا!-اءالاعنني!بعيندوهـ(-*ءفىانيجبالاخيرلجانباوهذا

ننةباولاآدضوث!نجانبهمنآلمفمونتويفن!ردلا!حمنالتحلإل

اورةرهوللمكاتبالفكريلقه-!اانلقولتدماالموضوعيةالحقيقهعت"

مؤلانالوال!-اانتاجهمضمونهيالطبقيةعقيدتههـننعبرالي

ولانناوتصوراومفاهيضاادممارنااؤ!الصادىانعكاسهيجدالظرجي

ت!اويهبرموضوءيةحقي!فة-فطيعووماهانوالاساالكابالراك

خارجمنياتيلاولاف!ارهالروائينظرلوجهاتالموضوعي1فالمضمون

اتنفسه.افىاليالموضوء!وجود3ؤكدبلالخار-يبالواؤعالوعياطار

ف!.لفاثهالاواةعديولوباافهماهذهادواقياعتبرنا!مما

اؤكاءانغ.ع!اوعبرالموضوقيالءقيقةبذورراخرى،اوبرررجة

ةنيشكلفيمصاغةالجماليةونظراتهموث1ءرهمالروائيينهؤ،ء

6

وهي.ألمضمونءنان!تبعرواسلوباي1،والبظ،كليما'"علمىقاءم

للوا!عألغظبهؤلاءفهموتعصاداتواا،وضذعو-تة،ؤهـد؟د"تي

ارفياطا؟ماكلفياناريحيةمرا-لمهاوءع"بعضاأواةفربصي

اكاابانقرو-،ةمنتعكس!وان!ا.فيدلاا!ي5!وعناهواساسهبما

صورهارشفيفا،لفعي.العكرية!ومناعن!هاههديالنم،نهوب!سعب

ال!ر!4ماضيول!ءالحقيقيآلماضيهوةي!ىروأب"هـىعلاب

وكذل!ككلاب4وبشا!ممهكطامجمدال-إجالرهءوماضالوعيه

جيل)ديلطرخلمالمثقفينومشعلة(1ءالفربه)!يفيادتالى3الواو

ا!بابي(لاظآلأالروافيهذها-!ررا!هـ-اا')ع!بالكب"ب"(العظء

الاجى"ع!تواكعهم!3عنيعبرونتدماصهي!ادثلاع.كذاكاراد

للظواهـلعيي!كيمو!فمنفيطاةؤنالما1اعمال!"و!ويهكسولمتا

اىال!راكانوور،والافرادالطبقةمصلحه!يه؟نحكمماعي!ةالاجت

الطبقيهبالمصلحةلصلم!هافبهصاالاجنه،عيفالحإةظؤاهرمنظاهرةكل

.الهت.إعكسهاصهاعيتقيب!ااـهلاما2مبدا

حريهليستلروايةااليىهاتحدثأسنيا:،د!ريهذلك،على

ي!الطبق!*ااومفافيهيخنحلم2!،زحريههاام!ددةغيرطلةصه

والواو!ية.الجديهعنله1ذالتبمءنمولانويهكن!الرواةلاكالب

ابطالهمصاتراعلينايعرضعندماالمذاربهيبنالرواةمناحدوا3لو

مصالروتوجيهحيأةكه5لحكمتالىفاالاجنماع!يهالظروهـ!لنايصورو

الجوافبلنالمحةمحددال!ماالولمحت!تذ!فييعطباشخصياقه

ثممنوثكننعف.ء"بطموف!منانالملااهـه!طارقىعهلمهطيالعبب!اتة

ثأنشىآنهون!مه.فقييمهفيعايهايراكز05اتي'لمفات-!مجموء"عن

الشخصشةمصل!ةمعاعي!تاالواهـر1،ـواهقهـنيهبرد!3كل

..ورغباتهالبشريةومطالبهاهتمامايهلصلحالذيللإطلالاجتماعية

ييسمهادوما---مدالاخيردهذادلكابلة-بهباللىةقييمرساأومفإسا

ا-4.ابطا5ديتق-مه

!!.يرهيالمغربيةالرواؤليةا&ماذجاكأرأناىاالاشارةسبقت

المراة-اطيبونا-الاة!دلنا-الظطجيل-الغربةةلاصحابطذاقي

)الفربة(بملادرتسسخععيه(سئانرىن5الم!3ليسفىلكومعوالوردة

غلابهو،المافيد!ا)!يعبدالر!منيكونوان،ذاتها.ؤلف

المووفا!3ازها.*اةغالظلبااحبابيادواية!يادر-!يمثلوان

ب:باليه+وولادذياصيروا.ألأبطالهؤلاءمنوآحدقليتبئهالذي

ب!لموؤفنقصفيولو.والانظمةقوانينواآلأصةابةالظرو!

المهمةبواصللاالبلدالىالعودةيخارالاصيرءيلراين-اهالغربة

وكأن،اة!ديخاصإو4علىآسفاشطهدالبهفبرل!شهيب)دلها4ليا

اما("فيمإءوردثقفيرشضذهانيففيالذيالملائماوءفاموهذا

ابنا?اوتكافىءالحقبقيةمطا"حها.-قيقءتت!لبلادهراىنا

ال-صب(سادت)اًخمنلر.مهينةمبالاةولاسامربقوىالمخلصين

ؤةم!يؤ!3إها.روياانمعالفهـريتةثلهكتعويضالغرب!ةو!اء1

الخانع،ادا:!لابطلنبدتدايةومحقيقيانورب"نموذ--،اكص

وعميقةمتقدمةبرؤي!ةالاست!لالبعدماوا!مي!حانهالىافافة

.(ألطهاوجبلل(المأضيد!ضا)لتخلل!اًلنرىالولبركثب!-ةجاوفي

يف-ول.امروياجيلآىافيميانءـضففانكتبهطروايه،ناوه!

هـافيس!سي!اسيافيلسودااومؤرخاكنتسواءانني"،الفربةمواف

ا!بعضل"-اارد،الوطيةللجركةونتا-"تطويراتالكيرياعتبر

."شخصيا!بما!اعطت

وهـوغلاباما،عليهالوطنيةاحركةابفضلالعروييهشرفهكذا

نف!صهتطويرؤم!'رغبلا!!وو!ظريلاالوفيةالحركةمثقفيمن

الفكرةعمماالوطنيةالحركةااني!"بربلالهروييفعل!اومواقفه

فبما.الاستةورب!دغايئ،اوالركتسيادتهاحققتأقيالمطلقة

و!*لحوقاعنللحديثروايتهنصفغلابيخصع!(المأضيادفنال

يرانبندار،الخادماتاختطاف:محمد.جبعانلةتتلقاجتماعيلأ

ل!اعلامةلا..دوربروازيةآ؟لزثبت،ضاوة3حفاقى6ل:خاس11

ال!صانبعليهيغلبالذيالثانيالقسمعنهتحدىالذيبألموضوع

م\



اقسماهذاة!ه!اسهةالسبلامسك!يتعرضمندما.وخىالسيال!!

اكأليرخاء!7،4110!هعنيعبرواتجوهردةالقضاياءنصفحايضربالاخير

والتاريخية.ا!هجةالواالحقائق1من

د،ايهالأ!-وانآهه-طاهذآاناطبعدايلركاةارءاان

حدإتاو.قييانهببغيكانماهوالنصيخفيهمىاانكذلكو"درك

بميهماطياتهبينيخفبمالوقنيةالحركةمنالاخيرة0المرحلهعنغلاب

ان3مامقصيبرزانغلابهمكانوافد.الحدثوراءبمافسمهة!بر

الحركةىا؟يضاتآما،الاجتماعيلموويفهومطابقساايصابياهوابراه

همر،المستفدالىركهاشبتهملذيناالحقيقميونالابطالاما،صةالوفي

،كلاجل"منالحركةكون!تم!!اوجالواسعةوالمطامحأرحبةاالافاىاما

ذلكيلاونانقاومةالاحداثيتعرضوصيئ5شيءفيا!لفيهملاهذا

يعبرانوموففكأدروشمنتحمله!اوظفهاالتياشخصياتاخلالمن

حملانمثلاتوعإا*ز!يداأرحونآن.واصتهإدهالوأفا!كارعن

معكصهاقيضيبموترتهيالروايةولهسنالايجابيايطلا1ملامحبعض

نهايةهي.لكون،الاس!قدلتناشيرتتقع!هاجديدةمرحلةمبلاد

دةي--4لحلىلاديى(المفيدلمحنا)دءقالأولفيآبآليسر.التاريخ

زظةماسلمظلفيالنهانيهآلاهدافزحققوتقررالتاريختوقففنمنى

ليعاص(عابالمهدم)فيثانيةلماضيااًلىغ!ايرتدالم.ممكن

ادةبإالوطهيةالحركةانجازاتءنفيهبدافعاخرسياسياموضوعا

اعضائى،4ديئأمي!وي:رزاك!بيآلتكليمميدانفيالبورصوازية

.فكيمه/ث،،غلاب-مرةمد.والع!ا!م!اهـياسيلمسنوييناعلىوحشكتهم

دالهذاوب!!:"طبةلآاتتظورعنللدفاعنف!ى4وكرساوص*اافنار-

آراد.اواؤعاوحر،،للظريخطمواسأءةالافقضيقمنلوععلى

!راخفقوآت4.م!فو!ذجيبلثلافةتقليداروايتهفكونانغلاب

،.:رق!بنالبدليهةوالرؤتاكافياالايبابيبالحيادمو!وءقئاول

ال"مة.اعمالهبهضفيمحفوظنجببب

هـن.باي!دذمواديثقفينالثفافة!ضيةالحبابيناممثيوحين

يا-دونل4-قيلوثقاقهافكارهعنوال!فذاقهعنالتعبير

حديتمج-رد4رواقيكاذتلهذا.اثارهاالتيللقضيةموضوعيتاول

الفارغة.والحذلهةالملفزةوالمفاجلأتالمصطنعةف3بالموامليءفكري

اروايةاتاربخفىمي5رحلةعنلاخرىاهينبرأالظط!ل)و

استفلهكاا!مببمميةاوالاخفاماتالاراءدتضارببالالتي!!امتازتالمغربية

لمربرافكارءريقءنوالبسآلبلبلةهـنمزيدلالضاعةاليبورجوازية

آلمشاكشلعنالاللآرلجئب!كريةتفاهاتعلىلتركيزوامضللةغربية

ل!فيقية.ا

لاتجاهاقملهابأالشخه"اةءةبمن!بمشنعا/اوروبامنالحبابيعاد

!ميمجتءعن!ءليجد(..وغيرهابرجسوفيفى)اذتةلبورجوايةافيا

مج!ولي!ولنبيهوؤليهفظ!،للثقامةعناية!صيوا!لامت!خلف

دفمنافلاوالانةتاحالتواصلىلواءحاملابالنخنةوينوهالثقافةالى

وا!مه!(أدرش)رواينهببطلزجهكذا.والشرالنغاهمسوء

يت!تحويجعلهالجامدةوالاؤطوائيةالذاتقو!دعةمنليخرجهلاجتطعيا

الرغموعاى.،آلأبرهماعيةعلادألم"خلالسنوجودهيمارسوالاخرينعلى

واكث،هـ!المعرمةقولمنوافمهرغبةعنال!بابييبرهنلمهذاكلمن

باش:اهوسخريةثقاهـايالاءاستهعنحقابرهـنمأبمثلال!جماةحفائق

بهسل؟قف!تتالوا!عيةيةاالشف!ولان.ومنهت؟منالمثق!ن

ف!-رةيايةإةالروالهلىهالقارىء-خرجلاالنص1خل!ففيثقلها

لامثقفالواة.ءةا!حيسثفولاوالمثففينالثفافةنءلأحقي!

(ادرإ-!)ابىطلاشخصيهاش:ر.!ااذاالاالكلاثورياالن!وذءثا

انهوذجاةيسحالىايةعلىوهو،المؤلفيقترحهالذيالنمودج

واعيةم!اردهةبلوحذلقةشصقةليستاهقافةالانا!اوبالحفببفي

وامفءوهذه،الماملةوالقوىالمحرومةبالج!وعوثق!اوارلباطا

.(الظمابل)مياليهاتشيرعلامةايةعاىنعثرلاوا!كار

ءجتمعهخراجبأ3ةبباةاة!يراهااءلمولايقرحانالروا؟ءحقمن

!!ونانإم!نماوهذا!اكلهعاىالانضماروبرةحقيقتخافهمن
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والتربلآاةوعيةاالىثحكاع!نممانييةبسنثيهفهسر!دالحبابي

!-قمنواـطن،والشخصافي"ا'شحعراههج"عأىكددلاالمكريه

يهخقدماتهاويختارالمقترحةاررلمولشبهيداضلنكدلثالمارىء

هذايكونكيفاما.المعضلات!كاكةوالاختيارالحلالجنريانهحدا

!عيض!نادتجميالتفثماهميةمدىو!منالحولصاللامنلالاختيار

!للعفلجبلمالتيالأسماكأهيمهذه،فا!هدهطوما"ل!م!

غبربطريفةعنهااج!بتواندانتبطرحهاحنى"هـممولم!(افظط1

الواعي.ا!ندسعلىتخفيلامباشرة

دقدت-ماك،ؤداوالعارىءمنالكابطالبانم!يسبقلم

ة!كربءسبفاتوبدونفية،!ندراستهاو-لرهكواءةعلىالبرهان

النعدمطالبانالا.احدمنتصديقآولااستجابةيلقىلنا!لانلانه

مفاييسه.وتحديداحكامهببرير

الرواياتعنلمحلتهماكلابررآنهناواجبيمنارىلذلك

داوما.حيفااوتحاملااصحابها!ليهيرىاناريدلالانيالسابعة

رايعناعبرآىافعطحاولتلقد.قالبالهولستمصمتهذا

ميموفوبةيغوناانفيآلجهدوسعه!يرغببلادهبادبمهنمءارىء

امامثومانفسهيجد41وايةنآفدانوالحق.ولهي!اتهاحكامه

لتارينناالمجرىفيالفويةالادبيالعملفيمةتحديدالىالحاجه

لانحتميوبسثمكلباستعرارتواجههالمثكلههذه.ءالمحتمعلننطور

اجننماع!يسةب!ةيضطتعآلايديولوجيااًشكالىمنخعيكشعنلالادب

لونوتاملموض!وعيتقييمثمةيكونانيم!نلاولهذا.معقدة

*قحدبوبدونآتتربويةالاجفنماعيةوظيفتهفبمالفنيالعمل4-نةمع

لاانناالمبئهذافيلمعروفومن.يحملهالنيالف!يالرصيد

ال!ببمقاييسنظروجهةمنلاروايةالفكريةالفبمةعلىقحكم

العمليؤديهالذيالموفوعيللمورتبعاعلي!انحكمبلالموضوعية

نضمالولقويةدفع!لمسطهمتهطبقاايالاجننماعية1الحياةفيالمذكور

!العمل.الزائلةالرجايةموىضدالرائدةالتقدم!ي!ةالمجتمعءوى

جاتللحطيعستجيبفكريمضمونمنينقلهمابمقدارآيجابيالادجما

فيالاتتحةقلاالخصائص1هذهمثل.الاجتماعيللىطورالموضوعية

وتملك!!حةبكياببةلواقماتعكعيالتيالصالألةالادبيةالاعممال

اروفوعيغيرالقثريومضمونها،اك،عيةوةرادتهاالمحددلا"ااسته

وهوالصروعنصرانوباعتقادي.نفس!هبالكاتبآيانذاتباالمرتبط

لمذلكرواياتنامنكثيرر!ىحددتهالذي4منىبامتوفوكيرضبيدا؟ها

ولقميتآلحقيقيوالبطلالايجابيالنموذجتقدبر!فيألانحنىفشلت

تص!مهولمالموضوعيالواثعتننعمقلموافكاررلأىعننعبرمجرد

الىمئهاالذاتيةالسيرةالىنكونماافربفهيلذامقنعةبكيفه!ة

بالشفوليةبنامركماتتميزالاخ!يرةهذهلان.ال!ق!يقيةالرواية

وفيم.الع!ياة1لوا!عاوالنفسلواقعمعالجتهابرسواءوالموضوعية

آلفربرة()هـدالتار-علىاكأتالتي1المغربيةاقيتالولالنماذج

(الطيبرنأو،(الظماجيل)،اعليالميعلم)،(.الماضيدفنا)

انناص!يح.الحقيقيةللروايةالمميزةالصفاتنفتقد،ماحدالى

!فاول!مطقيجلىالروائيللعولاسأسيينمظهربنوءودنلاحظ

يرؤكدالذيالشيءالحديتالمستوىفيوالثاؤ،الناريخياررتوى

عنيتحدث3!ةبالفهلوومتواحداىوقالعالىادوافااعودة!علا

شعيب.،ادريسأحقيقيةثخصيعاتالىتشيراوشئ!بهشخصات

قاسم،-،اضياد،ضافي..عبدالعزيز،عبدالرحمن،الفردةفي

الواهـع-والمقاومةالوطنيةالحركةاحدا&...الطيبونفاعزوز

فيالتاريخنغير(..وال!مهياسيالنقابي1ا:ضالا-الطلابي

كانالذيبروهـءالمهالطبهصلتاريحاهويظلخاصة،الماضيدمنا)

هذهفيسواءا!شلاب.الروايةغ!راصرىبطرلىيحكياناًام!صمن

الرواليالمستوىالىبالتاريخلميراورع(عليالمعلم)فياوالروابة

منطرفوإ-كيفيلمقىنفسهاالوفائعمستوىؤىيجريتركهبرلالمطلوب

المؤلف.نظروءهةهيواحدةنظروجهةدمنواحدشخص

وروابلأغلابدوايتاتتجاوزلمالروائيالحديثمم!توىوعلى



وحواراتمونولو-ساتتتخللهخطاب،سردم!جرد3ونهماالظضجيل

هـثبرفيال!بمقام4يقومألفيارواير-ةادطلهوواحدراويحكيه

.الا!يانمن

خااص-4ايسبسيوالاربخبألتار!نفسهاتلزمرواية.دلانا

عواضدمنسنفس!الزمتمدذآكآذاكون،نهااوضوبةبئإبئمطا

هـ-لمآقارىءوعنيصدقهءنيتحققاناقارىءاإستطيعموضبوعي

والواقةيتهاوتب!لأعدمهااوجد!تهابحسبءمقاضاتهاا!-الحق

صسانبعنرضفاتواوصاهذهعناد!لىرصرفناواذا.ذثفط

اكبهـاءر!اداتوالاستطراوالتفصيلاتالزواندةثلأينه-لآضسلبي

دد؟نكبتاةكيالطويلةالصفحا!يتذكروكات.سابئابعضبها

الظما(جبل)واد!(خاصةالاولالقسمفي)المياضيد!"ءجميطائل

يسهـ""مااطلاماتخدمولا"بهيديةطبيعةذاتحالايةعلىأيستوالنى

!لاغد!ايركزاواؤيو.أآدنص!ي(اننوعيةبألعافة)جيمس-هنري

الوعيفعاليهءآ!المستمرق-3:دهخلالمنللآر-االمهب!اظ!و

تلعنصرالثخميلى،يتهبيلحبيوآس،آقنصبةواهميبماالبورجوازي

فجريدتةبآفكارتروايتهاأفلسفيالمضمونوثحن(اظطاجل)في

بمسالة!وآلحضارةوأتاريخفياالفردثور-الطفللفزابالانسانتتعلق

ومشاكل.نف؟همسوءمنعنساينتحومابالمجتوعافردآوعلمةلتواصلا

شيءاأفامةان!ط-لنسلتقولكتبتاوكآنهالروأيةوننت!ي

معرولا.يبقىلا!تيمجننممهفييندميآنالمثقفالفردوعلىايإبي

عندماالموضوعهذانفسافيالاخرهويفكركانمباركربم،لعل

وجدانذيالضثعءال!مهالطالبوضي!ةيطرحفهو-"لطبونكنب

ت9والخلاآمراعاتاونعلرو!اأقيمفيهاضطر،تمجنهعكلملىنفسه

اًفي.والمواؤتاتالشخصم!نومشناقضةمختلفةانما!احتوي

اف4ويدركبكبريائهيصومعقداانانيايبدرألروايةفي(قاسم)

-،مطانيريدولكنهأصببلةداخلية!مةفيشاممعيشترك

مو!فويحدديئالاخرفيين!محانلذاكوعليهاتطبيهيةهذهضد

وعزوز!الادد.وانوصوليغناماني!رووان41صراًومنوافمهءن

والطاد--الملزمللمثغفنموذج(غناآ)منهلنقيضاعلىيهثلان

جانبالىاهـا،المولمح!ناحديختارانوعليه،المض(ضلامسالإ1

وا&اديءكوريةاالممارتجانبالىواماوالائراءالانتلا!ية

دمدالايحسهان(م!سم)يستطعلمصباختياراًته.الديقراطية

ءجموعةبينوترددآشخصي!إمننماذجوضبرعدةل!اربمبعل!مران

-اكوريالقديمبأسنناذهثمبالوعدوديلقاوره،بر!يةعلافننه)مثل

وعزوزيسكرالأد؟موففبمهحةانناقننعل!ة!لم..الموفيةاتجربةا

يداف!-؟نالي9ءوالاهداوفيكلقيمبهما.الارتباة-يقررانالانوعليه

ارؤوسواالفىحسامفي-ححرك)يذا،نشرهاعلىو+.لملانعنها

راسجانبالىالزحامكيوكتفاهعزوزاسرا:وحدى.والاكمناؤء

صدقهنيتحققالزحامفي(ؤ"سملودافع.الاثريسيكأنهاشعت

.187ص.".جدإبمنالزحامحر3ةوابعدتهمنهماوا!لترب،خياله

المض.مونهوالحالي!ة.لجربنه!مطالوادعلسيرأأناهضوالموفف

الفانالكا،باهذاسبقالثاني!زدز،ف!مدلروايةالةكري

4إترت-ا3ذ!هـ!اقضالبطامذكراتعنعبا-ةكانتس!ةرواية

خاصقى.والجنسديةالاجتماعيةفهوعلاولزملاثهعنوتحث،اأحامعيه

!الرغموعلى.والضياعالبثوفلسفةبالو-وديةتاثرهيتجلىوفيةا

موف!وعيةابجوا.لحمل!هيفي!الفاتيةا&برةعناصرضغيانمن

.(فين.الافرابات-الجامعيةالحياةأا-خواعيةاجواءمنعكستهبما

مههاويشامل،اللامبالاةموقفمئهايقفاثؤلفوهو(!يبو)

ظا!رالنصمنيفهمانيمبمم!االاقلعلىهذا،اللامنتعي1موفع"ن

!!مهاناستطاعابواقعهشديداضيقايخفيزفزا!كانأربمااذ

صرخةانفجرماسرعأنثموطنه(وجدرانارصفة)تب-نحينالى

منواقعؤرارهبها؟معات،والوىدةالمراة)نيجهاراا!قىمموية

تاويكايكنومهما.المسحورالفربعالمالىوالاستغلال&مهطرةا

وه!ااوروائيةحقيقةاغنبرناهاا،سواءالنصفيالرحلةلمفهوم

15

4العلادنوعيةنكشف!وضوء.لا4وا!عهدلالةذاتكلص-او"جمه!رومانه:كبا

مجهلمنالمؤافموففبألتاليوسحددبوا!ه"إةانروادطللربطاكي

تح-ولاتبرزالروايةهذهانفيثكمسنوما!آلاجتماعيةعلاوإته

ارصفة)مي!مهديبو)موؤفالىلقياسباطلها4ءودفؤجميكبجرا

مثلسبقتهااخرىياترواابطاللموولأءك-ا:ةباصا40ور(1و-كران

لزما!ي.اللفار!نظراوواردطبي!!امروعدا(الطبونلو(بةلنرا،

وهذا،المضربرجةتالروايامنعيرهالمض.؟ن"جدترانلوناناما

ادالفةمنفمتلةالاءلعلىحداثةصابحكمصلا151،،اتآ(ة!وض!،صو

أ4!ما?ارفييخرجلاايبناأروكلتافيالبطلوانخصوهمابهـآالاءرا-

وجميوالنةكيبمبالاثراءوالحلموا'-.رةال!!أطاقعنوانشغالاته

.ازيا&رجوالةرب

دحقودؤيةانمؤخراظهرتالتيالروانهبئا:هاذجاأس!نطاعتل5

؟و!-لوراساالاجت!عيألوعيحرله1مضموز،كي--صدومفدمة

بمااوضوعيةال!فيقها!توسرتا.؟!آلوالةءولاتء-متوىايكانت

مستقبلها؟افا!وومثرعاتار!فيتطورهاتخمم

فيوعنتعاملوانلاحكام5امياصدارنتر-تن5عاينأ،ا-رىمرة

كانفط.اةطريقبدآيةميصصابيايزاللا-جاربمعال!!رمن

ومحاولاتفنيه!ادراتاغدفيدىاتيت!جهكا5موضوبحتايمناهدة-ا

فهيذلكومع.ا'نياتءاطبودقتجريانهافياحدينن!كلاهوائية

الحيوفيناوضاتالاصت!عيبؤآمعهاصلتهادنكرآنسضطيعلا

-مةالح!هيهذه.الحداثهفيوتوغلتاأنجرلب!يغامرتمهما

.-وآءحدعاصىوالمتلف!دطتبف،علىىنعسهات!الرضالضيالاولى

اأبديههاتهذ!مئلتلأننقابر"يتستدءكيلاب!يبآدداهةمنوهي

الاسلوبومسالة.جديدونمحيهىاخظرااعادةالى!ومامفأصاج

بألواوعالفنعلافةص!يمالىمجطداتعيدناأكسايااليقفمنبألذات

ومن..احدائةواوالمعاصرغالاصالةدلمننعامنعتهايننفرعم،اىوا

روايةكتاباتحولهت!وماتذي-أليلا!اورالم!هوهـذأانالواضح

ا!الامريدطقو.جدتدةبأنلابهاآص!في+ن!اوثعويةوه!صية

واحمداقازيعزالد-نومحمدالمدينياحمدبكتابئتخاصةموسة4

تت!ه-خفيلاالخصوصعلىالمدينيان.المنساويومصطفىبوفىفور

ا.الاسلوبو!رادةزالتىممدآعنبقوقوحرارةيدا!دععندماالاانجاهلف!ا

شبيها4شيجعلماأ-!"مندل!اتمبةبااعتبوهميالمهمالثيءاذ

عنهملهالاخنلافيكفلهـلأبلألأدداخصعيدعلى!هما40و-قردبالاخرين

اث!ياالسببهوالاعتظدهذاآناًلمؤكدومن.آعىالتهلهويضمن

أقديمة.اوالفنيةوللتقاليدللراثعالانصبرؤضاىاد،لمدفييادى

بسنزهـن)4روافيءمداهد!اهـفىاتح!قاجلومن

(سولبر)هبلببا؟ريفه!!ءداإبةلحرفريفةنهحالى(والحلماولادةا

ةالروابامشخهببةاعدىفىتمها&اصينلةرت!ييناالكنابوبعةى

اضياءنمخزونا.ـه!و"فدقتهاانسياباتهرفى،اكوةاذالعنانواطاق

واكراثاكاريخنرواوهوادغبلاوتدينالمشنا؟مليموالحاضر

انهثممقددآمماالنصموةصوعتحديدمنفائدةيرى،نها.والحضارة

!سوهذاانيفترضولات.ب!!ةويدينهجداو.رفهشيءءنيتحم!

!:ية،صلوبمونمبالضا-يكونانيربفهوالعلأهىابيةالفاموفف

رإءظا!اص؟جآجلاكتهيحملكانلوكصاويصيحاعاله4صويرفع

اأتار--.بئبارتباطلاهـ"الوافعمنموؤفهب"يو3ءأشارعا9-بها

؟ثرءماكتاباتفانوطبعا.الرا!:4فلايةالاتوبعلامانهوال!كمضارية

لاوالانفجأرالهنفأتبثلام!ملهوتظهرااتجددتيارفيادةلنفسها

لأتتحقيىعلىؤدرتطمدىعنالتساؤلالىالقارىءتدفعانبد

يكونان!.!ماثم.المستخدمينوالاسلوببالولىائلوفيقنها

تحطيمالىو-سهىالفنيةلنقاليداضدتهملالتيالنصوصهذهمض!ون

ال!اصخطكانءوثوهطثطالمألوفةالادببةوتائيالروتابيئاوالاشكال

صاثرةفييجديدابزا!طلقاتتكنلمااذاجديدةاخرىاسسوارسأء

البثلمنلانه.التنييرباسالسياتوشاملجادوو!يفكريموقفعن



التيالجديدةا"فامراتهذهعاىطثيرمناوضوءيا"جانبماانكار

وتطمورامالءعيالاجت01المو!فلتدلاتاستجابة!ىطالا!فيكانت

بنداء41مثقنفيهااوساطفيوخاصةوسطى51الط:قةعند4الحساسه

عبدالللإفكتاباتدالغينوتفرهافبأبلورتساالستيناتمنتصف

طهسفيووابوبرادةمعمدوقصص(والليلالهينرواية)ا*جي

(وال!دملولادةاوبنزمن)ي19افىاتياالعاملانالا،الساخرة

برطر-فةالنصشكليئعلىالترفييتىتدمااوضوعيةاحموديخنجاوز

اوو3-رياوالاسببه،ب!الوا،عيةا!قهسعقببمح!ابعا!فيهدمف؟لغ

اذا8عهالسزال-ثيرانللمرءيمكنهاو.وتنازفاتهعناصرهلمجمل

اية،فعاواكثرصخبااوومقنعباسلوبالروايةكنابةالاحسنمنكان

ووا!يسةعمليةهادئةطريقة4الاهدا!!عنالدطاعكانفلربصلم

يرصمىلفاراتالذيذاومن.اريمنتائعتحقيقفبواسرعللمرقناعاووبأ

اءال!يمي!اءوتطيشهع!ها9ت!بمانعبفةكلهولنطاقها4نارب

!!وو*دهار،ضااما،الرميةتسمد-دقصنلمانها،سوىابسببلا

.تغييوهاورفضهينبغسمافهمعلىنعمللممايكفيلا

عنال!ريبمضموز!اتابرالرواياتهذهانلقولابمكنوهكلا

للادبالعامةالأورءاليةاطارداخلتقاربثافيمختالفةفكليةمناهح

يرالفكالموقفكاملبوضوجتبينلاانهاصحيح.المعاصرالمغرببم

كلذسلكاتبا)12(يكشفاناالمختممنليس"اذ،لكتابهاالشامل

جمبفيةلهـاونفيميمهالمصورةالظواهرفهه"-واةب!كافةاعمال4منعمل

اضلةاذاتالظواعرعنيعبرماكثيراالروانيلانحرفموضوع!ية

ا!هاهـ4حدودخارجالموضوعيهاياالقفتظلبينصابذاتهالح!همة

فقطيبرزاذ،الادبيعملهمضهونتكويمن!تدخلولاالغهـري

اًمما.(،اذاتبأمعي!نةلحظةاليهبالنسبةمهمسة"بدوالتيلجوانبا

مع"ض!ونهـادايتوااط!لافهـوالاإديولوجيموقفهاواكاتبااغيدظ

ا-مه،ي-ةظاهرةءلمىالحا-4إظهرمابقدرالاالادوجالعهلمهالفكوي

الفد!بااجانبوافلدارواياتؤباسيالسبكالجانبمعب:لأف!!ريةاو

والمدتي.زفزافاعمالوجمماوالذاتيالح!بابىدوا-إتفي

احقيقةامنجزءا-شكلالايدإواوجيف4الموانمنالرغمعلى

اكهاباتواالحقهقببةاالواقعيةفية8.ل!حلضطباو!ا.4الموفوي

(هيالتنارواياتنقوللاحتى)الزائفةوالكنابأت.والاصطببةالفىالةة

ءهبئالاراءالاجتطعلمىبالحاح"اوضوعياالحي!اةمنطقمنا!مةعلى-مر

تالوففيذاتيوتهةتثحصيةلرفهةارضاءالهمؤلفالسيالمميةو

ناالمعروفومن.وافع!اا!حماتصورمنفيطلقانهي!ىفبما

ناغيركا!ب.ملالابداعيالموؤفادالماحددالجماليالمستور

اخطاءفيإقعلااكابزباانعلىضمانةايستالجمايىلأالمعتقدات"

ال!قبةةولكأ4عنيعبربان!4ءالاإهـانكلمناةانمكنانه..دصوراته

.دا-نآواظاءـرةالهذهالخاص؟صورهعندمبرانو-انفسهالوؤتءي

منكثيراانؤةولانا&؟كةمنوليس.)13("الطياةظواهرءن

هذافياسقطتاخرىعربيةبلدانوؤكماافربافيالروافيلأالنماذج

قةا!*فيمنالفكريةهامضفيتعوعانهااث!تعينمروابااهـاتالوهم

خ!افومت!جهأمنوها-ةدوماكثبراالواقعيالبنبلان،الواقهية

بمحنىالااهـعيةاليستاؤهيولهذا.الفكريةقيدةوالهالذاتيةالرؤية

)(1(اكاذبةللفكرةدوةفهيالحقالواقعيةارو-،.وزائف-طحي

والحبساةبصدكالمطلقبالالتزامالاتتحةفلاالصصحةوالوا،هية

وامكاني-ةالعملحريةللكا*بءيوفرصح!يحعلميموقفمنوبالانطلا!

للصا.قليلةفرصةيض،كماالجباةمساربؤ!الضظفل1

عنمباركربيعوكتب(الحياةس!ر)عنالحبابيكتبلقد

صياغةررىوالمضوون(،مناسبة"لءسلادباولكن73اثنوبرحرب

قبلتصاخولكهالذاتيةااماتبتوؤهـرغبةبوجردعمداقئم!ثعكلية

للادباوجهةا.الحياةمادةوبقوةالكاتي!ثخصاتبقوةثكاءكل

افكارعنالتعبيرةرصةتتبحلاوالتيليهالمتحكمة*صيلةلواقعيةوا

م\

نايريدمابينالفرىمشكلةاناقشانهـنااريدولا.-قيففىنح!ير

لاذهاملاالروايةدطالابواسطةفالهماوبنالادبيالمهل4يقول

اخر.موضوعحالا-!ةعا!وهيم،واهيةذريت

المعاصرالعربي.*ثبمنواحدنهوذجتحليلعلىالانلحداوتعرت

يلابفيواحدةص!ونعادالمضمونامشكلاتانهوالاولالسببين

الشيالموضوء!يةاظرولىاظابقاوتماثلب!كمكه؟صرالمعالعربي

ءيرالحديثالمؤبي*دبكونهو،والثانياعربيةاالبيلدانشيشها

-زئيةو)ون!ةاكاسبةبهذهاعطيانحكلبت!والىعنطالىعلىمهرو!ط

-:حبهناالواردةوالافكار"لمرض!اناعتبرو،نا.ولذلككلنه

ولضهـكر.عامةالعربيةلروايةانه!زجمنكثيرعاىوتفصيلاجطة

محفوظنجيبكرواياتتاريخياموفوعلاكانمهماالروايةانهنا

(الحرام،ادريسوسفاتوكروا،كثلكليت!اجتماعيااو!الاول

لربيصيارواتكمضمونمثلسياس!يأواجتماعيا،كانموفبم

الوطنعبوااتعافوسواء(والاسوارالةمر،الانهار،الوشم)

الشانهواكماوالاجتماعببةوالفكريةلسياسةاوتمحولاتهالاقليمي

كروايهالئورةلموضوغقعرضام!واملإلمواللص)،!ميرامار)في

تلى&)القهعواقععالجتاوميئهحناكرواياتوالمضال(نجمة)

ذلكتظلفانها(مثلامصرفيالجديدةالأالروا)اضكسةوا(الرائحة

تصلاتالموضوعيةالىوا!بياشر.بشكليعكيالليالادبيالشوع

يديولوصيات.واودةىتياراتمنةيهيصط!مومةالمعمرالهربيلواقعا

واالعالحياةولنوعبخصوبةومتنوعةخصبةالعربيةةالروامضامينان

تاربخوهـتالهربتاريخمنتمت!حاعةلمعاوهي.العربيةالاجننماعية

وماساةمثركالحربألاحداثمنتسصمدوحينخاصةلوطنيةاا،حركات

ال!بسأفروا*قيماعيالواقعطورتواكبانمالبنكثمظسطين

الوعبئعول.وتوعفيلاخرمه!!وامنيتفهتبوعيالوقتنحه!الأفسو-مبر

اامربيةالروايةكاتواذا.للمضمونبالسبةالطمةالمسالةهي

كد4افنف!رفانفلناالهورجوازيالوعيبسيطرةالانحتيتجبزت

العامبة!والرؤيةالثوريالوعيتجذيرعلىال!ملواجبئمنبأت

الادبيخرجصتىالادبيةالتعبيرالوانبقيةوفيالفنيالشكلهذا

ؤ!م!هيبالتالمتهددةمشهـلبممنويتخلصلاصيترارادائرةمنالعربي

جمةاجتماعوعلاقاتسي،هـةومشكلات،بورجوازيةطبقاتمشكلاتالواقع

وادبببة.!ء"مشك!صكلنانكبلمضمة

والهوامشالاشارات

دارلغروموف.ي-والاموب"جالمه:الاث!اكيةاًلوافعي!-ا
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